
  أبوظبــي –  تنطلـــق مســـاء الثلاثاء 
19 نوفمبـــر الجـــاري، أولـــى الحلقـــات 
التســـجيلية من الموسم التاسع لبرنامج 
المتخصص بالشـــعر  ”شـــاعر المليون“ 

إدارة  لجنـــة  تنظمـــه  والـــذي  النبطـــي، 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
فـــي أبوظبي، فـــي إطار اســـتراتيجيتها 
الثقافيـــة الهادفـــة إلى صـــون الموروث 
الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر 
العربي، وذلك في تمام الســـاعة العاشرة 

مساء عبر قناتي ”الإمارات وبينونة“.
الأولى  التســـجيلية  الحلقة  وتتناول 
مـــن البرنامج، جولة لجنـــة التحكيم في 
العاصمـــة الأردنية عمّان، التي  شـــهدت 
حضورا كثيفا من شعراء الشعر النبطي، 
وإجـــازات متميزة حظي بهـــا العديد من 
الشـــعراء، وغيرهـــا مـــن التفاصيل التي 
عاشـــها المشـــتركون داخـــل اســـتوديو 
المقابلات على مـــدار يومين متتالين في 

فندق موفنبيك عمّان.
وتضم لجنة تحكيم البرنامج كلا من 
الأستاذ ســـلطان العميمي مدير أكاديمية 
الشـــعر، والأكاديمـــي غســـان الحســـن، 
والشاعر حمد السعيد، إلى جانب اللجنة 
الاستشـــارية التـــي تضـــم الشـــاعر بدر 
صفوق، وصحافي الشعر تركي المريخي.
وسيبث البرنامج 5 حلقات تسجيلية، 
تبث كل ثلاثاء في نفس الموعد، لجولات 
عمّـــان، الريـــاض، الكويـــت، وأبوظبـــي، 
واختبارات الشـــعراء المعروفـــة بقائمة 
الــــ100، فيما يتبع ذلك بـــدء بث الحلقات 
المباشرة التي يتنافس فيها المشتركون 
على الهواء مباشـــرة من مســـرح شاطئ 

الراحة.

وكانت لجنة تحكيم ”شاعر المليون“، 
قـــد انطلقت فـــي جولاتها مـــن العاصمة 
الأردنيـــة عمان في 24 ســـبتمبر الماضي 
مـــروراً بالرياض ثم الكويت، وصولاً إلى 
المحطة الأخيرة في العاصمة الإماراتية 
أبوظبي يـــوم 26 أكتوبر المنقضي حيث 

انتهت من اختيار قائمة الـ100 شاعر.

وقد شـــهدت جولات شـــاعر المليون 
في مختلف العواصم العربية التي زارها 
البرنامج نجاحـــا كبيرا من حيث الإقبال 
وقد  للمرشـــحين،  الشـــعري  والمستوى 
توافد مئات الشـــعراء من الإمارات ودول 
العربية  الجنســـيات  ومختلـــف  الخليج 
للمشـــاركة في البرنامج الشـــعري الذي 
يلقـــى متابعـــة كبيرة من محبي الشـــعر 

النبطي.

الموسم التاسع لبرنامج 

{شاعر المليون}

الثلاثاء 142019/11/19

السنة 42 العدد 11533 ثقافة

 الكويت – تحل بريطانيا أولى ضيفة 
شـــرف علـــى معـــرض الكويـــت الدولي 
للكتـــاب هذا العام، بعدما قرر المنظمون 
مواكبة العرف الســـائد منذ سنوات في 
المعارض الدولية بهدف تسليط الضوء 

على ثقافة إحدى الدول الصديقة.
وقـــال الأمين العام المســـاعد لقطاع 
الثقافـــة بالمجلـــس الوطنـــي للثقافـــة 
والفنون والآداب عيســـى الأنصاري في 
مؤتمـــر صحافي انعقد مؤخـــرا ”اتفقنا 
علـــى أن يكـــون هنـــاك ضيوف شـــرف 
للمعـــرض أســـوة بالمعـــارض العربية 
والدولية، وســـوف ننطلـــق بدءا من هذا 
العـــام في اختيار أول ضيف شـــرف في 

معرض الكويت الدولي“.
وأضـــاف ”رأى مجلـــس الأمناء في 
المجلـــس الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون 

والآداب أن تكـــون المملكة المتحدة هي 
أولى ضيفة شـــرف فـــي معرض الكويت 
الدولي للكتاب، في ســـابقة لم تحدث في 
الكويت، وهذه أول ســـنة وسوف تستمر 

في السنوات القادمة“.
وتنطلق الـــدورة الرابعة والأربعون 
من المعرض الأربعاء وتســـتمر حتى 30 
نوفمبر الجاري بمشـــاركة نحو 488 دار 
نشـــر من 30 دولة عربيـــة وأجنبية وقع 
اختيارهـــا مـــن بين من أصـــل 780 جهة 

تقدمت للمشاركة.
وفـــي المؤتمر الصحافـــي قال مدير 
المعرض ســـعد العنزي إن دور النشـــر 
المشـــاركة ســـتطرح على الزائرين نحو 
500 ألـــف عنـــوان كتـــاب منهـــا 13 ألف 
 .2019 إصـــدارات  مـــن  جديـــد  عنـــوان 
وأضـــاف أن البرنامج الثقافي للمعرض 

يشـــمل محاضرات وندوات وأمســـيات 
شعرية وورشـــات عمل وعروضا مرئية، 
إضافة إلى مشاركة العديد من مؤسسات 
النفـــع العـــام ونـــوادي القـــراءة وكذلك 
ومســـابقات  وبرامج  تفاعليـــة  أنشـــطة 
للأطفـــال وحفـــلات توقيـــع لإصـــدارات 
الكتب، وعروض مســـرح وســـينما تقدم 
لزوار المعرض على اختلاف شـــرائحهم 

العمرية.
ولفت العنزي إلى أن الدورة الجديدة 
وفكرية  ثقافية  شـــخصيات  ستحضرها 
متعددة من ضيوف المعرض هذا العام، 
وسيشاركون ضمن الفعاليات والأنشطة 
الثقافية المصاحبة، وستقوم مكتبة ذات 
السلاسل بالإعلان عن النتائج والفائزين 
بجوائـــز أفضـــل قصـــة قصيـــرة، وهي 
جائزة تحمل اســـم الناشر د. عبدالعزيز 

المنصور.
ويحفـــل معـــرض الكويـــت للكتـــاب 
هذا العام ببرنامـــج ثقافي متنوع يأتي 
مواكبـــا للحركـــة الأدبيـــة والثقافية في 
الكويـــت، ويتضمـــن البرنامـــج الثقافي 
المقام فـــي المقهى الثقافـــي بالصالة 6 
محاضرات وندوات وأمســـيات شـــعرية 
وورشَات عمل وعروضا مرئية، بالإضافة 
إلى مشـــاركة العديد من مؤسسات النفع 
العام ونـــوادي القراءة في المعرض هذا 
العام، هـــذا بالإضافة إلى نشـــاط حافل 
خـــاص بالطفـــل تنظمـــه مراقبـــة ثقافة 
الطفـــل بالمجلـــس الوطنـــي، ويتضمن 
العديد من الأنشـــطة التفاعلية والبرامج 
تجعـــل  التـــي  الثقافيـــة  والمســـابقات 
زوار المعـــرض مـــن الأطفال والناشـــئة 
على تواصل مســـتمر مع أجنحة الطفل 
المجـــاورة  الخيمـــة  فـــي  المخصصـــة 

للصالة 7.
وأكد مدير المعرض العنزي على أن 
معرض الكويت الدولي للكتاب يعدّ أحد 

المعارض العربية المهمة، ويُعتبر ثاني 
أقـــدم المعارض العربيـــة للكتاب والذي 
يحرص الناشرون العرب على المشاركة 
الكويتييـــن  بالقـــراء  والالتقـــاء  فيـــه، 
والنخب المثقفة الذيـــن يحرصون على 
اقتنـــاء كل ما هو جديـــد من الإصدارات 
المحليـــة والعربية والأجنبية المتوافرة 
في المعرض، وهذا ما اهتمت به الأمانة 
العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب مـــن خلال خلق جـــو من الإثراء 
الأدبي والثقافي والمعرفي بين الناشـــر 
والقـــارئ، إضافـــة إلى تنشـــيط الحركة 
الاقتصاديـــة لصناعـــة الكتـــاب محليـــا 

وعربيا
وتماشـــيا مـــع التطـــور الخدماتـــي 
الكبير الذي يواكب القفزة التكنولوجية 
العالميـــة، تُقدم إدارة المعرض خدماتها 
خدمـــة  توفيـــر  خـــلال  مـــن  للجمهـــور 
الاســـتعلام الآلي عن الكتب ودور النشر 
بالمعرض، وكذلـــك توفر إدارة المعرض 
خدمـــة الإنترنـــت فـــي مختلـــف صالات 
المعرض، كما يتوافـــر فهرس المعرض 
الإلكترونـــي علـــى الموقـــع الإلكتروني 
للمجلـــس الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون 

والآداب.
ويقـــام على هامش معـــرض الكويت 
لمديـــري  اجتمـــاع  للكتـــاب  الدولـــي 
معارض الكتاب بـــدول مجلس التعاون 

الخليجي.

بريطانيا أول ضيف شرف لمعرض الكويت الدولي للكتاب

المعرض يشهد مشاركة 

488 ناشرا من 30 دولة 

عربية وأجنبية يقدمون 

500 ألف عنوان كتاب في 

مختلف المجالات

عناوين لكل الشرائح

الحلقات التسجيلية تبث 

فعاليات وأطوار زيارة البرنامج 

إلى بعض العواصم العربية 

لاختيار قائمة المشاركين 

.

العربية الفصحى آخر اللغات القديمة التي تحتاج دما جديدا
العامية طريق المبدعين إلى الجمهور في الأدب والفنون

 ذات مـــرة، روى الكاتـــب المســـرحي 
المصري نعمـــان عاشـــور أن الأديب طه 
حسين دعاه إلى بيته بعد النجاح الكبير 
الـــذي حققته مســـرحيته ”الناس ايللي 
تحت“، لينتقد بطريقة قاســـية اختياره 
الدارجـــة لكتابـــة مســـرحياته قائلا له 
إن هـــذا الاختيار ”مضرّ بلغـــة الضاد“ 

و“مُفْسد لها“.
وأضاف الراحل نعمان عاشور قائلا 
إن صاحـــب ”الأيام“ قـــد ”وبّخَهُ“ بنفس 
الطريقة التي يوبخ بها الأســـتاذ تلميذا 
متمردا، ولم يترك له فرصة فتح فمه ولو 

مرة واحدة للدفاع عن نفسه.

ضد العامية

صحيح أن طه حســـين كان من كبار 
المدافعـــين عن التجديد في المجال الأدبي 
والفنـــي، غير أن دعوتـــه للتجديد عرفت 
العديـــد من الكبـــوات والنواقص إذ أنه 
تصدى لحركة الشـــعر الحر التي برزت 
في أواخر الأربعينات من القرن الماضي، 
وحاربها بشراسة، ساخرا من أنصارها، 
مُنتقصـــا مـــن تجربتهم، وســـاخرا من 
مغامرتهـــم باعتبارها خروجا عن ”روح 

الشعر العربي“.
 

كمـــا أنه عـــارض الكتابـــة بالدارجة في 
مجال المسرح، وفي الحوار في الروايات 
والقصص. وقـــد أثبتت الأيـــام أنه كان 

مخطئـــا إذ أن الشـــعر الحر ســـرعان ما 
فرض نفسه ليشـــهد انتشارا واسعا في 
جميع أنحاء العالم العربي. أما الشـــعر 
الكلاســـيكي الـــذي حافظ علـــى الأوزان 
الخليلية فقد شـــهد تراجعـــا وتقلصا لم 

يسبق لهمامثيل.
كما أن الدارجة فرضت نفســـها هي 
أيضا لتصبح اللغـــة المفضلة في مجال 
المسرح والســـينما والغناء. لذلك أصبح 
الكثير من كتاب القصة والرواية يميلون 
إلى اســـتعمالها في الحوارات. وهذا ما 
فعله يوســـف إدريس، ويحيى حقي في 
مصـــر، والطيـــب صالح في الســـودان، 
وعلـــي الدوعاجي، والبشـــير خريف في 

تونس.
أذكـــر أن البشـــير خريـــف تعـــرض 
لهجومـــات عنيفـــة من قبـــل البعض من 
النقـــاد بعـــد أن نشـــرت مجلـــة ”الفكر“ 
قصصـــه إذ أنـــه تجـــرأ على اســـتعمال 
الكثيـــر مـــن الكلمات الدارجـــة ليس في 
الحوارات فقط، وإنما أيضا في الوصف، 
وفـــي الســـرد. بل إنـــه اختـــار أن تكون 
عناويـــن روايتيـــه الشـــهيرتين ”الدقلة 
(الدقلـــة هي أرقى أنواع  في عراجينها“ 
التمور في الجنوب التونســـي)، و“حبك 
(أي حبـــك جنّنَـــي ) باللهجة  دربانـــي“ 
الدارجـــة. كمـــا فعـــل ذلـــك فـــي العديد 
مـــن قصصه التـــي تروي حيـــاة الناس 
البســـطاء في مدينـــة تونـــس العتيقة. 
لذلـــك لاقى الصـــدود والرفـــض من قبل 
من كانـــوا يعتقدون أن لغـــة الأدب لا بدّ 
أن تكون لغة كلاســـيكية متينة مثل لغة 
محمود المســـعدي أو لا تكون. وكان هو 
يـــردّ على منتقديـــه قائلا ”شـــخصيات 
المسعدي شخصيات تجريدية يمكنها أن 
تتكلـــم مثلما كان يتكلـــم العرب في زمن 
الجاحظ والتوحيدي وابـــن المقفع.. أما 
شخصياتي فأناس أعرفهم ويعرفونني… 
وأنا أجالسهم يوميا، ومعهم أذهب إلى 
الســـوق، وإلى الحمّام… وأنـــا أحب أن 
يتكلموا في قصصي وفي رواياتي مثلما 
يتكلمون في الشارع، وفي المقاهي، وفي 

الأسواق“.

 ورغم أن إميل حبيبي تمسّك في كلّ 
أعماله باللغة الكلاســـيكية، فإننا نلمس 
فيها صورا واســـتعارات مستوحاة ممّا 
كان يســـميه بـ“الطبـــق الفولكلـــوري“، 
أي التـــراث الشـــعبي الفلســـطيني. أما 
نجيب محفـــوظ الذي كتب عـــن حواري 
القاهرة، وأناســـها البسطاء فقد خيّر أن 
تكون جميع الحوارات بين شـــخصياته 
بالفصحـــى مبـــررا ذلك بأنـــه يرغب في 
أن يكـــون ”مفهوما“ من القراء في جميع 
أنحاء العالم العربي. مع ذلك نحن نعاين 
أن تلك الحوارات في صورها وتراكيبها 
قريبـــة مـــن لغة الشـــوارع فـــي القاهرة 

القديمة.

اللهجات والفصحى

فضـــل  قـــد  الحكيـــم  توفيـــق  كان 
اســـتعمال الفصحى فـــي جميع ما كتب 
من مســـرحيات، غير أن مســـرحياته لم 
الواســـع  الجماهيري  النجـــاح  تحقـــق 
الذي حققته مســـرحيات نعمان عاشور، 
وغيره مـــن الذين خيـــروا الدارجة على 

الفصحى.
 وفـــي تونـــس والمغـــرب وفـــي جل 
البلـــدان العربية الأخـــرى، أقبل الناس 
علـــى مشـــاهدة المســـرحيات المكتوبـــة 
بالدارجة بأعداد كبيرة. أما المســـرحيات 
باللغـــة الفصحـــى فقـــد ظـــل جمهورها 
محدودا إلى أبعد حدّ. ويعود ذلك إلى أن 
الجمهور الواسع يجد نفسه في اللهجة 
الدارجة التي هـــي لغته في البيت، وفي 
الشارع، وفي السوق، وفي كل الفضاءات 
العامـــة، أمـــا اللغة الفصحـــى فهي لغة 
الكتاب التي قد يجد صعوبة ومشقة في 

تفكيك معانيها ورموزها.
هـــي  الفصحـــى  اللغـــة  أن  وبمـــا   
الوحيدة من بين اللغات القديمة التي لم 
تنقرض، فإنها تحتاج إلى أن تتغذّى من 
اللهجات المحلية لكي تتمكن من الصمود 
أمـــام الزمن. وقـــد أثبتت التجـــارب أن 
الدارجة مفيدة للغـــة الفصحى، ومنقذة 
لها مـــن الجمود والتكلس لتهبها القدرة 
على مواكبة تدفق الزمن السريع، وتطور 

المجتمعات.
ونحـــن نعلـــم أن اللهجـــات المحلية 
فـــي مختلـــف البلـــدان الأوروبيـــة هي 
التي اســـتطاعت أن تقوّض سلطة اللغة 
اللاتينيـــة لتكـــون لغـــة النثر والشـــعر 
والمســـرح والغنـــاء. لذا كتـــب الإيطالي 
دانتي عمله الشهير ”الكوميديا الإلهية“ 
بلغة أهالي فلورنســـا حيث ولد ونشـــأ. 
واعتمـــدت حركـــة الإصـــلاح الديني في 

ألمانيا علـــى الترجمة التي أنجزها لوثر 
للإنجيـــل لتصبـــح قراءته فـــي متناول 

أغلبية الناس.
الأوروبيـــة  اللغـــات  شـــهدت  وقـــد 
التـــي ولـــدت من رحـــم اللغـــة اللاتينية 
تطـــورات هي أيضا. لذلك لم يعد الكتاب 

يترددون في استعمال العبارات الدارجة 
والسوقية التي لا يستسيغها المحافظون 

على ”روح اللغة“.
لجيمس  ”أوليســـيس“  رائعـــة  وفي 
جويـــس نحن نجـــد فصـــولا لا تختلف 
لغتها عن لغة شكسبير. كما نجد العديد 

من الفقـــرات المســـتوحاة لغتها من لغة 
الشوارع في دبلن.

 وأمـــا الفرنســـي ســـيلين فقد فرض 
اللغة اليومية فـــي مجمل أعماله محدثا 
فـــي اللغة الفرنســـية ”ثـــورة لغوية“ لم 

يسبق لها مثيل.

لابد من لغة تلامس الناس (لوحة للفنان محمود حماد)

طعمت اللغة العربية نفسها سابقا من القبائل ومن لغات أخرى حيث كانت 
لغــــــة حية منفتحــــــة أكثر مما هي عليه الآن، الحياة والانفتاح من الشــــــروط 
المفروضة على اللغة لكي تتطور وتتحينّ وتعيش، فاللغة ليست معطى قبليّا 
ــــــا، بل هي كائن حي تعيش وتكبر وتتجدد. لكن هذا يرفضه الكثير من  ثابت
الكتاب والأدباء والمثقفين العرب، وليس آخرهم طه حسين، بل الأمر مستمر 
إلى اليوم في مقاومة كل تجديد بشراســــــة تصــــــل حدّ العماء والدوغمائية، 

بينما يخسر مقاومو التجديد دائما معاركهم هذه.

الدارجة مفيدة للفصحى 

ومنقذة لها من الجمود 

والتكلس لتهبها القدرة 

على مواكبة تدفق الزمن 

السريع وتطور المجتمعات

حسونة المصباحي
كاتب تونسي


